و 


ات( ۱۳۷ ١)جدة‏ 1 ۱ هاتف ا ۵ تعويلة 1 ۳ ١‏ )فاك 1 
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الحمد لله الذي أمرنا بخشيته فى السر والعلن » والصلاة 
والسلام على من كان مثالا حيّاً يُقتدى به في عبادة الخفاء 
والعلن » وبعد » 
فقد اطلعت على ما کتبته الأخت من موضوع في غاية الأهمية 
في ثبات العبد . فان من راقب الله تعالی في خلوته كان له 
آخشی في جلوته » ومن أصلح سریرته تنگم بصلاح ظاهره 
صلاحاً حقيقياً » وقد کتبت الأخت جزاها الله خیرا كتابة جيدة 
متنوعة مدعمة بالأدلة وكلام السلف والعلماء والشواهد 
الشعرية » وقد أحسنت جزاها الله خيرا » واني أرجو لما كتبته 
النفع وحسن العاقبة بإذن الله تعالى » وأدعو الأخوات أن 
یسخرن جهدهن في خدمة الدعوة إلى الله تعالى فإنه أعظم 
شرف يناله المسلم في الدنیا وتحسْن فيه العاقبة في ال خری 
والله أعلم وصلی الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله وصحبه 
خي 
كتبه/ عبداللّه الفريح 
۲۳ هم 


۱ 4 N 














مقدمة : 

الحمد لله عالم الاسرار والاعلان والصلاة والسلام على 
آشرف ولد عدنان نبینا محمد وعلی آله وصحبه ومن تبعهم 
إلى یوم الدین باحسان .. آما بعد 

یقول الحق تبارك وتعالی في مطلع سورة الأنبياء : (اقْتَرَب 
لاس حِسَابْهُمْ وَهُمْ في عَفْلَةٍ مُعْرِضونَ)' . فکم من 
اللحظات التي تمر من أعمارنا ونحن في غفلة!! .. نعم نحن 
لا نشعر بأهميتها !! 

ولو أن أحدنا تدارك نفسه وتزود فيها بما ينفعه في الدنيا 
والآخرة لنال الفوز والفلاح في الدارين فمن تلك اللحظات 
التي نغفل عن استغلالها بما ينفع تلك الأوقات التي تسمى 
بالخلوات .. 

فلا شك أن كل منا له خلوة . ولكن أي خلوة تكون بلسماً 


شافياً ودواء ناجعاً ؟!!.. 





8 ۱ - سورة الأنبياء: ١‏ 
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همسات ووقفات مع بعض الخلوات » كما آننا سنذکر بعض 
النماذج المشرقة التي رفع الرحمن ذکرهم واعلی شأنهم 
لننظر طرفاً من آحوالهم في خلواتهم لعلنا نقتفي آثرهم 
ونحشر في زمرتهم > فهذا الصنف وفقه الله بفضله لاستغلال 
خلواته في تدارك ما فاته ولزيادة رصید حسناته .. 

نسأل الله بمنه وکرمه أن یوفقنا لما يحبه ویرضاه وأن یرزقتا 
خشيته في السر والعلن وأن يستعملنا في طاعته إنه سميع 


كتبته / كواكب الغانمي 


1 


2 
لذا - آخوتي في الله - سیکون لدا في هذه الوریقات . 








ما آجملها من خلوة !۱ 


إنها دوحة الصالحین وروضة العبّاد ونزهة القانتین » إنها 
تلك الخلوة الصالحة .. 
وهي الخلوة التي یقصدها المرء بنية التعبد لله جل في علاه 
فتنشرح نفسه ویشعر بالأنس واللذة .. 
وهذه الخلوة یتأمل فیها المرء حاله مع ربه » قال شيخ 
الاسلام ابن تيمية رحمه الله : ولابد للعبد من آوقات ینفرد 
بها بنفسه في دعائه وذکره وصلاته وتفکره ومحاسبة نفسه 
واصلاح قلبه وما یختص به من الأمور التي لا يشركه فیها 


۳ 


غيرة .. 
نعم إنها الخلوة النفسية التي یکون فیها تذکیر للنفس بما 
يجب علیها من القیام به من الأوامر ومحاسبتها عما وقعت 
فيه من تقصیر وتهاون أو ارتکاب للنواهي.. 

بالطبع هي الخلوة التي یکون الهدف منها رضا رب الأرض 


' - بحموع الفتاوی ۲۲-۲/۱ 5 
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والسموات وزيادة في رصید الحسنات والابتعاد عن آسباب 
الانتکاسات. 

نها الخلوة التي نستشعر فيها مراقبة عالم الخفیات رب 
الارض والسموات .. 

إنها اللحظات التي یتجلی فیها الاخلاص فلا مجال للریاء 
إنها الخلوة التي یخلو القلب فیها بالتفکر في زاد الرحیل 
إلى دار القرار » والزهد في دار الفرار .. 

کم نحتاج إلى تلك العبادات وخاصة في الخلوات.. 

فهنيئاً لمن جعل من خلواته زيادة في حسناته » من ذکر لله 
وتفکر في مخلوقات الله ونحو ذلك من عبادات الخلوات.. 
وانتبه - رعاك الله - لا نقول اعتزل العالم وعش في انطوائية 
وانفراد لأن الخلوة المطلقة لیس من هدیه عليه الصلاة 
والسلام » بل نقول خالط الداس لأن ذلك خير لمن كان 
داعياً الناس إلى الخیر وصابراً على ما يلاقيه منهم » فقد 
أخبر الحبيب يل بذلك فعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما 
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OS 
عن النبي كلل قال : "المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على‎ 
أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على‎ 

آذاهم "" 
فكم هو جميل أن يوفق العبد لمخالطة الناس ودعوتهم 
والتأثير فيهم مخالطة لا تصده عن حظ نفسه من الخلوات 


1 
نی 


وحق ربه من الطاعات .. 2 
فلتكن لنا خلوة مع آنفسنا المقصرة نحاسبها ونرغبها في 
الصالحات » وخلوة مع ربنا نناجيه ونرجوه الثبات ونسأله | 00 
لدرجات العلا من الجنات ۱ ۱ ۱ 
قال مسلم بن يسار رحمه الله : " ما تلذذ المتلذذون بمثل ۲ ۱ 
الخلوة بمناجاة الله " » ودخل الکعبة فسجد وبکی حتی بل ۱ ۱ 
المرمر * وکان یقول في سجوده : متی ألقاك وأنت راض 
عي 

فما أجمل تلك الخلوة !! 





+ نوع من الرخام الشديد الصلابة والصفاء 












شت ما لا یکون !! آشتهي مکاناً لا یکون فيه أحد من 
الناس . 
ويقول الإمام أحمد رحمه الله عن نفسه : رأيت الخلوة آروح 





وو 


هشمسه : 
متى رأيت نفسك تهرب من الأنس بالّه إلى الأنس بالخلق 
ومن الخلوة مع الله إلى الخلوة مع الأغيار فاعلم أنك لا 
a‏ تصلح له ! 
HN‏ 


ابن القیم رحمه اللّه 








ا ارج النبلاء 7/1 








علة أم زلة .. 
<٠‏ الخلوات تختلف باختلاف قوة الایمان لدی الشخص 
فمتی زاد منسوب الایمان في القلب كلما سخر الشخص 
خلواته في طاعة الله جل وعلا ومرضاته فهو سبحانه یعلم 
السر وأخفى .. 

والخلوة والعزلة مترادفتان في المعنی » وقد نقل الشیخ 
بكر آبو زید رحمه الله في کتابه حلية طالب العلم ضابط 
الخلوة والعزلة بقوله : رالعزلة من غير عين العلم "زلة " ومن 
غير زاي الزهد "علة"/". 
فالمقصود من هذه العبارة أن الخلوة والعزلة مذمومة إذا لم 
یتوفر فیها رکنان : 
الأول: العلم » فالعلم یورث الخشية من عالم السراثر 
والخفيات قال تعالى  :‏ إِنّمَا یخی اللَّهَ من عباده 
لْعْلَمَاء" . فالعلم والمعرفة الحقيقية بالجليل سبحانه وتعالى 


' - حلية طالب العلم (للشيخ بكر أبو زيد رحمه الل) 


۳ - مور فاطر : ۲۸ 














تورث القلب تعظیم الرب ومحبته وخوفه ورجاءه » فيستحي 
المرء أن يراه ربه على معصية ‏ أو أن يراه غافلاً » قال تعالی 
في سياق ثناءه على عباده المؤمنين : 3 إِنَّ الَّذِينَ هُم من 

حَشَيَة رتّهم مُسْفِقُونَ 46" فمتى كان الشخص عالماً بالحلال 
والحرام وعالماً بالشبهات إلا ردع النفس متى ما وقعت في 
شيء من المحرمات والمنكرات خوفاً ورهبة من عذاب رب 
الأرض والسموات > ویحفزها على القيام بالواجبات 
والمندوبات رجاءً زرعبة في الدرجات العلا من الجنات . 
فمن سقى خلوته يماء الخشية فلیبشر بالأجر الكبير 
والمغفرة من من السسميع البصير قال تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ 
یخشون رَبَّهُم لیب لهم مَغْفِرَةَ وَأَجْرٌ كبير >" . 


والثاني : الزهد عما فى الدنیا الفانية من مباحات قد يودي 


ار کثار منها إلى الوقوع في الشبهات » فمتی زهد الانسان 


.> تڪ یت سس 
“ - سورة الومنون : 0۷ 


تیور :۱۲ 









9 لد 
د 


۵ ۹ 
في هذه الدار فلیبشر بالفوز بدار القرار برحمة وفضل من | 
العزیز الغفار .. 

وکان بكر المزني يدعو لاخوانه : ر زقدنا الله وإياكم في 
الحرام » زهادة من أمكنه الحرام والذنب في الخلوة فعلم أن 
الله يراه فتركه ) 

قيل للحسن البصري رحمه الله : 

ما سر زهدك في هذه الدنيا ؟ 

فقال : علمت بأن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي له 
وعلمت بأن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به » وعلمت 
أن الله مطلع عليّ فاستحيت أن أقابله على معصية » وعلمت 
أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله . 


30 


۳۳ 
إذا أردت أن تعرف مدی إيمانك فراقب نفسك في الخلوات 
ابن القيم رحمه الله 

















خلوات الحبیب وَل .. 


لنبدأ في أفضل آنموذج فهو الأسوة الحسنة انه سید 
الخلق أجمعين عليه الصلاة والسلام لنتأمل في حاله بأبي هو 
وأمي عندما كان يعتزل ويخلو بنفسه الليالي في غار حراء 
يتأمل ويتفكر في ملكوت الله في وقت كانت قريش تخوض 
في الباطل والأدران وقد تلبست بعبادة الأوثان » لذا خلا 
المصطفى بنفسه يتأمل وينظر ويتفكر في صفحة الكون 
الواسع . قالت عائشة رضي الله عنها : اول مَا بُدٌِ به 
رَسُول الله لل ین الوخي اليا الصَّالِحَهُ في الوم » فگان لا 
يَرَى رُؤْيَا إلا جَاءَتْ مثل قاق ١‏ سب ثم خُبّب الیه الخلهء 
وگات یلو بقار جِرَاءٍ فیحث فيه - وف التَعَبُدُ- الیل 
دَوّات العَدَّدِ) ٠١‏ 
وبعد البعثة والرسالة يعمر عليه الصلاة والسلام ليله وهو 
وقت خلوته بربه بالقيام » فاذا أقبل الليل بظلامه كان رسول 


'' - رواه البخحاري 


جح چ سس 
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ي يضيء جوانحه بالصلاة وذكر الله » ويقوم ليله نھد 
ويناجي ربه ومولاه ویدعو من بيده ملکوت الأرض 
والسموات . یفعل کل ذلك استجابة لأمر خالقه وبارئه : لیا 
يها ال * قم اليل إل يلا * نِضفه أو انقصن ينه ليا 
* و زذ له ور الفرآن تزتبلا ۱6 . ۱ 

فیقوم بايي هو وأمي حتى تفطر قدماه ابتغاء شکر مولاه | ٠‏ 
؛ فعن آبي هريرة 5 قال: كان رسول الله ل یقوم يصلي 
حتى تنتفخ قدماه » فیقال له : يا رسول الله تفعل هذا وقد | ٠‏ 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال : رأفلا أكون ]| ٠‏ 
عبدًا شکوزا ؟ ) " 

فهو عليه الصلاة والسلام لا يدع وقنًا يمر دون ذکر لله عز 
وجل وحمده وشکره واستغفاره والانابة إليه جل وعلا » فهو 
يل عرف قدر ربه فحمده ودعاه وآناب إليه » وعلم قيمة 


۲ 2-9 7 


زمنه فاستفاد منه وحرص أن يكون عامرًا بالطاعة والعبادة ‏ 


٤‏ - سورة للزمل الایات ۱-,؟ 


۵ سس رواد این مأححه ‏ 





















01ت - ١‏ 
کت ظ 
فعن عائشة رضي الله عنها قالت : ركان رسول الله لل يذكر 
الله تعالی على كل أحيانه) ''. 
ما عظمها من لحظات عامرة بالطاعات فهي نم الخلوات.. 
اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبینا محمد عدد ما ذکره 
الذاكرون ( وغفل عند الغافلون. ۱ 
يا رب صلي على النبي المصطفى 
ما لاح برق في الأباطح أو قبا 
۲ 1 
يا رب صلي على النبي المصطفی 
ما قال ذو کرم لضیف مرحبا 







5 ۳ 
بع “تمه 




















تأمل - رحمك الله - آواسط سورة السجدة تجد أن الله 


ذکر المؤشرات الظاهرة التي تدل على إيمان الباطن » حيث 
استفتحها بقوله : تما يُوْمِنْ بأیاتا..4 وفي نايا تلك 
المؤشرات صورت الایات مشهد ذلك الموّمن الصادق › 
وهو في فراشه وهو مکان خلوته . تهاجمه ذکری الآخرة فلا 
یستطیع جنبه أن يسترخي للنوم .. 

إنه قوله جل وعلا : ( تتجافی جُنُوبْهُمْ عَنٍ الْمَضَاجع يَذْعُونَ 
وأما جزاؤهم . فقال: فلا تغلغ تفن 4 يدخل فيه جمیع 
نفوس الخلق» لکونها نكرة في سياق الفي. أي: فلا یعلم 
احد « ما أغفي لَهُمْ من قُرَّةِ آغین 6 من الخیر الكثيرء 
والنعيم الغزيرء والفرح والسرور. واللذة والحبور. كما قال 


757و لسحدة - + ١‏ 
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1 كت‎ 
00 a. 


تعالى على لسان رسوله: "أعددت لعبادي الصالحین. مالا ۲۲ 

عين رات ولا آذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر" ۱ 5 
فکما صلوا في الليل » ودعوا ‏ وأخفوا العمل » جازاهم من | ٠‏ 
020202 جنس عملهم. فأخفى آجرهم › ولهذا قال: 2 جَرَاءٌ ما گائوا 
0 يَِعْمَلُونَ © 


1 ۱ ۱ كيف حالنا نحن 11 
ان ا 
0 ۳ هل نحن ممن تتجافى جنوبهم عن المضاجع في دعاء وقيام 
e‏ وذكر ؟!! 
نس 


هل نحن ممن تتجافی جنوبهم عن المضاجع خوفاً من عقاب 

00 الله وطمعاً في ثوابه جل في علاه ؟!! 

أم نحن أقوامٌ ينامون الليل كله ویستتقلون دقائق معدودة 

ليتهجدوا فيها بين يدي الله .. 

أو متا أقوامٌ یسهرون الليل كله لكن فى استراحات الهو | ا 1 

ویستکترون أن یتوقفوا دقائق لیقفوا بين يدي الله .. 1 ۱ 
۱ 





" - تیسیر الكريم الرحمن في تفسیر کلام المنان 






۱ 
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أو متا أقوامٌ يذهب ليلهم فى تصفح الشبكة العسكبونية 
والمواقع الإباحية فلو كانت لهم خلوة برب البرية لنال عظيم 
الأجر والعطية .. 

فاعلم - رحمك الله - أن من أطاع الله في خلوته أظهر الله 
فعله الحسن للناس .. 

فعلامة الصادق مع ربه أن يفرح بالخلوات للطاعات كما 
يفرح العاصي بالخلوات للشهوات . 

وابشر برحمة الله يا من سخر ليله وقت خلوته بربه في قيام 
وتهجد . يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: (رحم الله 
رجلاً قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت 
نضح في وجهها الماء » ورحم الله امرأة قامت من الليل 
فصلت وأيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه 
الماء ) '. 

وتأمل إلى هذا الموقف الذي يقصّه علینا الشيخ محمد بن 
إبراهيم الحمد حفظه الله : 








سلکنا طریق المدينة النبوية قاصدین مسجد رسول الله له 
وكان الطریق آنذاك غير مزدوج ‏ بل هو طریق واحد للذاهب 
والآيب» فحصل حادث مروريٌ في منتصف الطریق » فتوقف 
السير » وكان الوقت منتصف الليل ؛ فما كان منا إلا أن 
أخذنا ذات الشمال » وأنزلنا الفرش كي نرتاح ریثما يفتح 
الطريق ؛ فما إن نزلنا حتى آخلد الصحب إلى نوم عميق ؛ 
لأن الإعياء قد بلغ بهم مبلغه » أما صاحبنا أبو على فله شان 
آخر؛ إذ يكاد يكون أشدهم إعياءًاء وأکشرهم حاجةً إلى 
الراحة والنوم ؛ فلما وضع رأسه على الوسادة ظن أن الفراش 
سيسلمه إلى نوم طويل» وأحلام سعيدة » ولكنه فوجی بأن 
النوم بعيدٌ عنه » فحاول فلم يفلح , حينها بدأ يخاطب نفسه 
بكلماتٍ يسمعها من بجواره » ويقول: "يا جسمي الفراش 
أمامك » والطريق واقف . والنوم مهيأ لك . وليس لديك أي 
شغل » وغداً أمامك طريق . فإذا أردت النوم » وكانت لك به 
حاجة فنم ‏ وإلا فأنت وشأنك » واعلم بأن هذه فرصتك 
للنوم . أما إذا طلع الفجرء وصلينا فسنواصل السيرء وان 
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بلغ بك التعب ما بلغ" » سمعت منه هذه الکلمات ‏ واذا 
بها تحمل حكمة فطرية رائعة لو تدبرها العاقل لأراحته من 
الهم إذا طار عنه النوم » وأرّقه السهاد . ولقد استفدت من 
فلسفة صاحبنا أبي علي . فإذا تعاصى علي النومُ تركته وشأنه 
> وأقصرت عن منته , والتذلل له ؛ فأعمد إلى مطالعة أو 
قراءة » أو تصحيح أبحاث » أو مراجعة كتاب » أو إكمال 
كتابة » أو نحو ذلك ؛ فان أتى النوم من تلقاء نفسه فبها 
ونعمت » وان غادر كان فيما أنا بصدده خير وبركة . 

يا الله کم نمر بتلك اللحظات !! 

أقصد لحظات تعاصي النوم وأرق السهاد .. 

ولكن من منا استغل تلك اللحظة بما ينفع ولو بذكر » فعَنْ 
عُبَادَةَ بْنِ الصَامِتِ قَالَ : قَالَ سول اللَهِ ل : رمن تَعَارَ من 
اليل فقال لا له إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شریك لَه لَه الْمُلْكُ وله 
الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيز الْحَمْدُ لِلّهِ وَسْبْحَان اللّهِ ولا 
إِلَهَ إلا الله وَاللَّهُ أَكْبَرُ وله حول ولا قُوَّةَ إلا بالله ثُمَّ قال 
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الله أكبر !! ما أعظمه من فضل .. 
1 ۳ 
۱ ونناجي فیها الملك الوهاب. 


تا 


همسه 
الله کفاه الله الناس > ومن اصلح سریرته أصلح الله علانيته ۲ 
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دمعة خلوة .. 


إنها تلك الدمعات التي تترجم ما یشعر به القلب وینطق 
به اللسان من ذکر للرحیم الرحمن .. 
نعم إنها دمعات تغسل ما مضی من آوزار وتکون حجابا 
برحمة الله من النار فقد روی الترمذي وحسنه أن النبي کل 
قال : "عینان لا تمسهما النار »> عين بکت من خشية الله › 
١|‏ )| وعين باتت تحرس في سبیل الله " . 
وقد ذكر لنا الحبيب عليه الصلاة والسلام في حديث السبعة 
الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ذكر من هؤلاء : 
"ورجا ذكر الله خالياً ففاضت عیناه""" 
فلا هنا وقفة مع هذا الصنف من الناس : لاحظ - رعاك 
الله - قال : ر خالياً ) أي أنه كان في خلوة بربه بعيدًا عن 
الناس وهذا باعث للاخلاص . فذکره له خاليا أي لا يكون 
عنده أحد فیکون آبعد عن الریاء . 
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وذکر الله لا یلزم أن یکون تسبیحاً وتكبيراً وتحميداً وتهلیلا 

في الخلوة ولکن یقول بعض أهل العلم : من رأى مبتلی | 
فدمعت عیناه فهو يشبه الذاکرین الله لأن من المبتلین إذا 
۳ ۱ رآهم المومن تدمع عیناه لأنه یذکر نعمة الله عليه فهذا كأنه 
00202 ذکر الله بلسانه .. 
وكذلك قد تدمع عينه في الخلوة حینما یتذکر ذنوبه 
وخطاياه. . 
وانظر إلى حال شيخ الإسلام في خلوته ذكر ذلك تقي الدين 
بن شطير : خرجت يوماً من الأيام وراء ابن تيمية » فمضى 
شيخ الإسلام في طريقه بحيث أراه ولا يراني > قال : فانتهى 
إلى مكان فرأيته وقد رفع طرفه إلى السماء وقال : لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له . له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير » ثم بكى ثم قال : 
وأخرج من بين البيوت لعلني 

أحدث عنك النفس بالسر خالياً 
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نسأل الله أن یجعلنا من الذاکرین الله کثیر في خلواتنا وسائر ۱ 
أوقاتنا لننال مغفرة الغفار ونفوز بالأجر المدرار فهو جل في 
علاه القائل : ( والذاكرين الله كثيراً والذاكرّات أَعَدَّ الله 
لهم مَغْفِرَة وأخراً عَظِيماً) '' 





قمسيك : 


آنس الجاهلين بالمعاصي والشهوات 1 وألنس العارفين بالذكر 
والطاعات ۱ 
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نفع الغیر باب واسع یشمل کل الامور المعنوية والحسية 
التي حث علیها الاسلام قال تعالی : لوَتَعَاوَنُواً عَلَى الْبرّ 
وی ولا تَعَاوئواً علی الانم وَالْعُْدْوَانِ»'". وهو من 
القربات التي يتقرب بها المسلم عند ربه عز وجل واحتساب 
الأجر فى ذلك.. 
وما أجمل أن يكون لنا في خلواتنا نصيب من هذا اللون من 
القربات » ففي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم 
لا ظل إلا ظله شاهد على ذلك : (ورجل تصدق بصدقة 
فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه)"' والمعنى أن 
المراد من إخفائه للصدقة أي لا يعلم بها إلا الله عز وجل › 
والصدقة فاضلة سراً وعلانية » يقول تعالی: إن تَبْدُوا 
الصَدقات فنعمّا هي وان تخفوها وَتُؤْتُوهَا الفقراء فَهُوَ خَيْرَ 


لحم (سورة البقرة: ۲۷۱) 


* ب سبورة المائدة؟ 
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والأفضل في إظهار الصدقة أو إخفائها يختلف باختلا 
الأحوال » فإن كان في إظهارها مصلحة فهو أفضل . والا 
فإخفاؤها أفضل فرضاً ونفلاً . 

وذلك لأن في إخفاء الصدقة تدريب للمؤمن على أن يوجد 
له عملاً خفياً لا يعلم عنه أحد من الناس » ليكون أبعد عن 
الرياء » وليتعود الإخلاص . فان هذا مما يزيد ممارسته لذلك 
العمل الجليل .. 

فما أيسر العمل وما أعظم الأجر!! 

فهذا زين العابدين علي بن الحسين 4# كان يخرج في 
آخر الليل فيأخذ من الدقيق ومن السمن ومن الزبيب على 
ظهره ويمر على فقراء المدينة ويعطيهم في ظلام الليل بحيث 
لا يراه إلا الله » فلما مات وجاء الناس يغسلونه وجدوا أثر 
خيوط الحبال على كتفه » فسألوا أهله عن ذلك ؟ قالوا : 
هذا من كثرة ما كان يحمل من الدقيق ومن التمر والزبيب 
ويوزع على فقراء المدينة كلهم . 
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تيت 97 
فهذا من الذين أخفوا صدقاتهم بحيث لا يراهم إلا الله عبر 
وجل . فالليل وقت الخحلوة فما أجمل أن نعمره بعبادات 
الخفاء .. 

واسمع لابن المبارك رحمه الله وهو يتكلم عن إمام دار 
الهجرة فيقول : رأيت مالكاً فرأيته من الخاشعين . وانما رفعه 
الله بسريرة كانت بينه ويين الله » وذلك إنى كديرا ما كنت 
أسمعه يقول : من أحب أن تفتح له فرجة في قلبه » وينجو 
من غمرات الموت » وأهوال يوم القيامة فليكن في عمله في 
السر أكثر منه في العلانية . 

سريرة المرء تبديها شمائله 
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حتى يرى الناس ما يخفيه إعلانا 
فاجعل سريرتك التقوى ترى آملا 
في كل ما أنت تبغيه وبرهانا 


وقال الإمام أحمد ان حنبل رحمه اللّه تعالى : ما رفع الله ابن 
المبارك الا بخبيئة كانس زى . 
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والنماذج المشرقة حودة حتى في علمائنا المعاصرین .. 








حلو ات و همتا 





قال علي بن عبد الله الدربي : من القصص التي وقفت علیها 
وتأثرت منها جدا هي أنه قام أربعة رجال من إحدى هيئات 
الاغائة في المملكة العربية السعودية بالذهاب إلى آدغال 
آفریقیا لتوزیع المعونات من قبل هذه الدولة المباركة » وبعد 
مسیر أربع ساعات على الأقدام وبعد أن آضناهم السیر مروا 
على عجوز في خيمة فسلموا علیها وأعطوها بعض المعونات 
> فقالت لهم : من أي البلاد آنتم ؟ 

فقالوا : نحن من المملكة العربية السعودية 

فقالت : بلغوا سلامي للشیخ بن باز 

فقالوا : يرحمك الله وما يدري ابن باز عنك في هذه الأماكن 
البعيدة ؟! 

فقالت : والله إنه يرسل لي في كل شهر ألف ريال بعد أن 
أرسلت له رسالة أطلبه المساعدة والعون بعد الله عز وجل. 
والنماذج المشرقة من أهل الخير والصلاح كثيرة وله 
الحمد.. 








ال 






کچ 
ويقول ابن الجوزي رحمه الله : ( من أصلح سريرته فاح عبير 
فضله » وعبقت القلوب بنشر طيبه فالله الله في إصلا 

السرائر فإنه ما ينفع مع فسادها صلاح الظاهر ) "" 

وقد سمعت الشيخ صالح المغامسي حفظه اللّه يقول كلاما 
شبيه بكلام ابن الجوزي فيقول فضیلته : من سنن الله 
سبحانه وتعالى في عباده من خلقه أن العبد المسلم إذا أراد 
أن يخفي طاعته عن الأعين أظهر الله عز وجل عبقها وطیبها ۱ ظ 
في الدنیا قبل الآخرة ولو بعد حين » ومن آراد أن یعلم الناس | ۱ 
طاعته ليتحدثون عنها أخفاها جل وعلا وقلما تحدت بها | ۱ 
ركب أو سارت بها آحادیث . ۱ ۱ 
فعلاً خلوة غير في نفع الغير .. ۱ 


ات 


همسة : 
سئل الشیخ العثيمين رحمه الله من داعية مشهور وأنه يعاني 
بسبب اقبال الناس عليه ومحبتهم ‏ ونفسه تضعف لذلك ؟! 
فقال : اقتل حظ نفسك بعبادة خفية . 








'" - صيد الخاطر (لابن ابشوزي)اص ۲۸ 








عفه شاب .. 





قص علینا الله جل وعز في کتابه الكريم قصة شاب ضرب 
آروع المثل في العفاف بل آروع مثل في الاخلاص والمراقبة 
» إنها قصة یوسف اقلا وامرأة العزیز لیتخذ شبابنا منها قدوة 
ودرسًا عمليًا في كيفية التعامل مع مغل هذه المواقف ‏ 
ویتعرف على الأساب المعينة على الخلاص منها. . 

إن الواقع الذي عاشه یوسف الكت هو في الحقيقة أشد من 
أي واقع يقابله شاب من شبابنا » ذلك أن يوسف عليه 
الصلاة والسلام بقي مكرما في بيت العزيز , وكان له من 
الجمال والكمال والبهاء ما أوجب ذلك › أن 9رَاوَدَتَهُ التي 
هُوَ في بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ) أي : هو غلامها . وتحت تدبيرها 
»والمسكن واحد » يتيسر إيقاع الأمر المكروه من غير إشعار 
أحد » ولا إحساس بشر. 

(و) زادت المصيبة » بان لت الأ 


8 مه 


بْوَابَ6 وصار المحل 


خالا > وهما آمنان من دخول آحد علیهما » بسبب تغلیق 
الأبواب » وقد دعته إلى نفسها (وَقَالّت هَيْتَ لت أي : 


ی سوم سة اهب کے 
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لمعك 


یحتشم مثله ما يحتشمه إذا كان في وطنه وبين معارفه » وهو 
أسير تحت يدها » وهي سيدته » وفيها من الجمال ما يدعو 
إلى ما هنالك » وهو شاب عزب * 

سبحان الله !! 

لقد كان اا في خلوة لا يراه من البشر أحد » والضغوط 
كلها عليه » ومداخل الشيطان كثيرة » فما بحث عن تبريرات 
> ولا استسلم لداعي الشهوات . بل استحضر في ذلك 
الموقف العظيم خوفه من الله تعالى ومراقبته له وتعظيمه 
لحق اللّه تعالى فقال عليه السلام بلسان المؤمن المخلص : 
وصدق شيخ الإسلام ابن تيمية حين قال : "إن قوة إخالاص 
يوسف عليه السلام كان أقوى من جمال امرأة العزيز وحسنها 
وحبه لها" .. تكرر الإغراء وتكرر الموقف .. 


' - تيسير الكريم الرهن قي تفسير کلام النان 


افعل الأمر المكروه وأقبل إليّ »> ومع هذا فهو غريب , لا 
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وفي هذه المرة هددته وتوعدته وخوفته بالسجن › بل 
والاعلان بذلك آمام اللسوة بلا حیاء أو خوف . فلقد 
آعلنتها صريحة : ( پا رَاوَدتَهُ عن نُفسه فاستَفصم وین 
َم يَفْعَلَ ما آمُرْهُ سجن وَلَيكُوناً مّنَ الصاغِرِينَ)"' ۰ فما 
وجد الصتتيق بعدكل هلا إلا أن يعتصم بالله » وأن يقدم 
رضًا الله على هوى النفس. ترك اللذة والشهوة › وآثر عليها 
السجن بما فيه » وكان أحب إليه من رغبة الشباب ولذة 
الحرام » فأطلقها صريحة : رَبّ السَّجْنُ أَحَبُ ال ما 
يدعو تبي الیّه6 .. 

كم يساب شبابنا إلى استحضار هذا الموقف . 

فیجعلوا منه أنموذجًا یحتذی ومثلاً یقتدی .. 

قد یقول قائل یوسف ام نبي والأنبياء معصومون أي أن الله 
قد عصمه من الوقوع في المعصية لكنه يظل بشراً » وتهياً له 
ما لم يتهيأ لأحد من البشر في الفتنة .. 


- سورة یوسف: ۲ ۳ 
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لكن لنرى نموذج مشابه فهذا شاب من السلف يدعى محمد 
يبيع الحليب ويطوف في الحارات لبيع الحليب › وفي أحد 
الأيام طرق باب أحد البيوت وفتح الباب وطلبت صاحبة 
المنزل وعاءين من الحليب فوضعهما عند حافة الباب وهم 
بالانصراف لكن نادت عليه صاحبة المنزل أن يقربهما أكثر 
إلى داخل المنزل حتى لا تظهر لمن هم في الشارع › وعندما 
تقدم أكثر وأراد أن يضع الحليب جذبته صاحبة المنزل من 
يده إلى داخل المنزل وأغلقت الباب عليه » مزقت ملابسها 
سريعا وأبلغته بأنها مفتونة به وأنه إذا لم يلبي لها رغبتها 
سوف تصيح عليه وتجمع عليه الناس وتتهمه بمحاولة 
اغتصابها »كان الموقف حرجا . فما كان من هذا الشاب الا 
أن طلب منها أن تقوده إلى الحمام أولا قبل الاستجابة 
لرغبتها . وما إن أصبح داخل الحمام حتى مرّغ نفسه 
بالنجاسة .. 


وما هي إلا لحظات وأصبحت رائحته كريهة فخرج إليها › 












0 م 
5 ۵ 
E‏ 
= 
تج 


JE 





فما كان منها الا أن أدارت وجهها عنه وقالت أنت اال 
اخرج آخرج من البيت .. 

فأبدله الله بما فعل جزاء حسنا . أصبح رائحته تشم من بُعد 
وهي تفوح برائحة كالمسك » ومن يومها أصبح يدعى هذا 
لرجل محمد المسكي . 

يقول ابن الجوزي : ( إن للخلوة تأثيرات تبين في الجلوة ؛ 
كم من مؤمن بالله عز وجل يحترمه عند الخلوات فيترك ما 
ظ . يشتهي حذراً من عقابه , أو رجاء لثوابه » أو إجلالاً له ؛ 
فیکون بذلك الفعل كأنه طرح عوداً هندياً على مجمر, فيفوح 


5 


طيبه » فيستنشقه الخلائق , ولا یدرون أين هو ..) ^ 


بق 


همسه . 





للعبد ستر ينه وبين الله وستر بینه وبين الناس »فمن هتك 
الستر الذي بينه وبين الله هتك الله الستر الذي بينه وبين 
الناس ۹ 


ای. ال 
بن القبم ۱ 


0 ا صید الخاطر (لابن ابلوزي)/ص ۳۰۱ 
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لا تخفی عليه خافية .. 


حرص دیننا القویم على أن تکون مراقبة العبد لله سبحانه 
وتعالی قوية متمكنة في نفسه تحرسه إذا خلا بنفسه فلا 
ينتهك حرمات الله ولا يقصر في أداء الطاعات وحتی لو 
أخطأ وضعفت هذه المراقبة في وقت ما فانه سرعان ما 
یتذکر إطلاع الله عليه وعلمه بما یقع منه فیقلع عن هذا 
الخطأ ویندم على فعله ویعزم على ألا یعود إليه 
لذا ينبغي عليك - حفظك الله - استشعار أن الله جل في 
علاه رقيب مطلع عليك في جميع أحوالك » في حركاتك 
وسکناتك ‏ وفي خلواتك وجلواتك , وهذه هي المراقبة التي 
عرفها ابن القيم رحمه الله بقوله هي : دوام علم العبد وتيقنه 
باطلاع الحق سبحانه على ظاهره وباطنه"". 
وابن المبارك رحمه الله حينما سأله رجل ما المراقبة قال : 
كن أبدا كأنك ترى الله عز وجل. 


*' - مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (ابن القيم ابلوزیة) 
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فمن لم يرع مراقبة بة الله عليه فقد جعل الله اهون الناظرين إليه 0 
ولم يعظمه حق تعظيمه ولم يقدره حق قدره › وبالتالي يعتبر 
ناقص الإيمان لأنه لم يتعبد لله تعالى بأسمائه التي تبين 
مراقبته جل وعلا للعبد مدل الرقيب والحفيظ والسميع 
والعليم والبصير .. الخ » فمن عقل هذه الأسماء وتعبد 
بمقتضاها حصلت عنله المراقبة الحقيقية .. 

لذا يقول الحق جل في علاه : لإيَسْتَحْفُونَ من لاس ژلا 


قراس اول 


ساق اخ © » 


يَسْتَحْفُونَ من الله وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيُنُونَ مَا لا يَرْضَى من 


اقول وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُجيطاً)'” » يقول الشيخ 
السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره : "وهذا من ضعف 
الإيمان » ونقصان اليقين › أن تكون مخافة الخلق عندهم 
أعظم من مخافة الله » فيحرصون بالطرق المباحة والمحرمة 
على عدم الفضيحة عند الناس » وهم مع ذلك قد بارزوا الله 
بالعظائم ‏ ولم يبالوا بنظره واطلاعه عليهم " ' . 


ج سورد النساء: ۰۸ ۱ 
- تيسير الكريم الرهن في تفسير كلام المنان 
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فهل تأملنا قول الحق :ای ع كل هي بد 


فمن علم أن ربه حفيظ ؛ حفظ جوارحه وقلبه من كل ما لا 
وتأمل هذه القصة : كان لبعض الملوك مملوك وعبد يؤثره 
على غیره من خدمه ومماليكه » فكأن نفوسهم قد تحرکت 
نحوه » وتساءلوا عن سبب هذا التفضیل ‏ فبينما هو في 
سفر ومعه هؤلاء المماليك والخدم إذ لاحت من هذا الملك 
نظرة إلى جبل في قمته ثلج . فركب ذلك المملوك على 
فرسه وركضه حتى انطلق دون أن يشعر به أحد إلى ذلك 
الجبل وأحضر من ذلك الغلج وجاء به إلى هذا الملك 
ووضعه بين يده . فسأله هذا الملك : كيف عرفت أني 
أرغب هذا الغلج ؟ فقال : رأيعتك نظرت الیه ‏ فهو يالاحظ 
نظرات هذا الملك . فقال الملك : لجلسانه وخدمه 
ومماليكه : من أجل هذاكنت أؤثره . إنكم تلاحظون 
مطلوبات نفوسكم وهو يلاحظ نظراتي وخطراتي . 
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سبحان الله !! مخلوق ینظر إلى مخلوق آخر ینظر الیه ‏ إذا 
حرك عينه اتجاه شيء قفز ‏ وجاء به إليه » فأين نحن أيها 
الأحبة في معاملتنا مع الله تبارك تعالى » نعصي » ونقصر › 
وأحياناً ننقر الصلاة نقراً » ويصلي الانسان بتناقل ‏ أين 
المحبة ؟! وأين المراقبة؟! وأين التعبد لله عز وجل بمقتضى 
هذه الأسماء التى ذکرناها ؟!! 

يقول سفيان الشوري رحمه الله : لو كان معكم من يرفع 
حدینکم إلى السلطان»أكنتم تتكلمون بشيء؟ قالوا : لا » 
قال : فإن معكم من يرفع الحديث . 

فمن علم أنه يراه أحسن عمله وعبادته وأخلص فيها . وهذه 
حقيقة الإحسان التي عرفها لنا رسولنا الكريم في الحديث 
المشهور الذي رواه البخاري وغيره : (الإحسان أن تعبد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك) .. 

فأين نحن من وصيته عليه الصلاة والسلام لابن عباس 491 
وهي وصية لأمته كافة : (أتق الله حيثما كنت ) وتأمل - أخي 











المبارك واختي المباركة - في قو له (خینما کنت) أ ي في 
السر والعلانية » في جلوتك وفي خلوتك. 
(أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته ) ١‏ 


وقال حاتم الأصم رحمه الله : تعاهد نفسك في ثلاث إذا | 
عملت فاذكر نظر الله إليك وإذا تكلمت فاذكر سمع الله | 
منك وإذا سكت فاذكر علم الله فيك . 1 
فهل استشعرنا علم الله فيما نفعله في سائر أعمالنا صغيرها 
وكبيرها في سرنا وعلانيتنا ؟!! 

يقول الله عز وجل : ( وَمَا تَكُونُ في شَّأْنِ وَمَا تثلو مِنْهُ من 
را ولا تَعْمَلُونَ من عَمَلٍ الا نّا عَلَيَكُمْ شهوداً إِذ تفیضون 
فيه وَمَا يَعْرْبُ عَن رَبك من منقال ذَرَةٍ في الأَرْض ولا في 
السَمَاء وَل أصْعَرَ من ذَلِكَ ولا أَكْبَرَ الا في کتاب مین 6" ' 
قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره هذه الاية : (يخبر 
تعالى عن عموم مشاهدته وإطلاعه على جميع أحوال العباد 





۳۷ کے 
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قلوات وم 





في حركاتهم » وسكناتهم » وفي ضمن هذا » الدعوة لمراقبته 
على الدوام) ". 

نعلم أنه يرانا ومطلع علينا .. ومع ذلك فهناك من يتجرأ عليه 
في الخلوات .. 

ویستهین بارتكاب المحرمات.. ا 
قال تعالی : ( وَأَسِرُوا فَوْلَكُمْ أو اجْهَرُوا به إِنّهُ عَلِيمٌ بذات ‏ ۱ 
الصْدُور6*" » فإذا أغلقت عليك الأبواب وتواريت 
بالحجاب وغابت عنك أعين البشر . فتذكر مَنْ لا تخفى 
عليه خافية » تذکر من بری ويسمع دبيب النملة السوداء في 
الليلة الظلماء على الصخرة الصماء . جل شأنه وتقدس 
سلطانه .. 

يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته : 

وهو الرقيب على الخواطر 

واللواحظ كيف بالأفعال والأركان 


٠‏ - تيسير الكريم الرهن في تفسير كلام المنان 
*" - اللك : ۱۳ 









وله در القائل : 
إذا ما خلسوت بريبة في ظلمة 
والنفس داعية إلى العصیان 
فاستحي من نظر الاله وقل لها 
إن الذي خلق الظلام يسراني 
الله أكبر !! 
هل استشعرنا أن اللّه معنا في خلوتنا ؟!! 
وتأمل - رحمك الله - من خلال هذه الحادثة لإمام هل 
السنة والجماعة , أتى أحد الأدباء إلى الإمام أحمد رحمه 
الله » فقال له الإمام أحمد : من آنت ؟ 
قال : آنا أديب أحفظ أشعار العرب 
قال : أسمعني بعض الأبيات . 
قال له الأديب : اسمع يا إمام يقول الشاعر: 
إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل 


خلوت ولکن قل علي رقیب 
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ولا تحسب. الله بغة یغفل ساعة 
ولا أن ما يخفى عليه يغيب 
فترك الإمام کتبه و محفظته و قلمه وقام 3 وأغلق غرفته. . 


قال هذا الأديب : والله لقد سمعت بكاءه من وراء الباب 
وهو يردد البيت : 
إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل 

خلوت ولكن قل علي رقيب 
واحذر - رحمك الله - فإن جوارحك التي تعصي بها الاله 
في خلوتك وجلوتك ستكون خصمك يوم القيامة » وستشهد 
عليك لا محالة قال تعالی : 9وَمَا کنئم تست ترون أن يَشْهَدَ 
لیم سَمْعْكُمْ ولا آنصاکم ولا جلودکم ولکن ظَنَسُمْ أن الله 
له يَعْلَمُ گنير مما تَعْمَلُونَ * وَدلکُمْ نكم الذي ظتشم برک 
أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُم مَنْ الخاسرین ‏ *" , قال قتادة رحمه الله: 
(ابن آدم » واللّه إن عليك لشهوداً غير متهمة في بدنك , 
فراقبهم › واتق ی الله في سرك وعلانيتك > فانه لا تخفى عليه 


Te E? 
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یز 7 
خافية > الظلمة عنده صوء ) والسر عندة علانية 6 فمن 


استطاع أن يموت وهو بالله حسن الظن فلیفعل ‏ ولا قوة إل 
باللّم) 

نعم جوارحك عي خصومك !! 

فيا من تسمع وتنظر وتأكل وتلبس الحرام وتعصي في ذلك 
الملك العلام فإن تلك الجوارح خصمك يوم القيامة !! 

وإياك إياك أن تكون ممن أبدى للناس صالح آعماله » وبارز 
بالقبيح من هو أقرب إليه من حبل الوريد 

قال ابن الجوزي : "رأيت أقواما من المنتسبين إلى العلم 
أهملوا نظر الحق عز وجل إليهم في الخلوات . فمحا 
محاسن ذكرهم في الجلوات ‏ فكانوا موجودين كالمعدومين 
, لا حلاوة لرؤيتهم . ولا قلب يحنٌ إلى لقائهم "" ' 

وقد سئل بعضهم : بما ينال العبد الجنة ؟ فقال : بخمس : 
استقامة ليس فيها روغان . واجتهاد ليس معه سهو › ومراقبة 
لله تعالى في السر والعلانية » وانتظار الموت بالتأهب له . 












ومحاسبة نفسك قبل أن تحاسب . 
ومن الناس من يعمل في الخلوة مالا یلیق به کمسلم صالح 
وان لم يكن هذا العمل محرماً كأن یفعل مکروهاً أو یکثر من 
مباح یضیع عليه وقته دون فائدة بینما تجده في العلانية 
مبتعداً عن هذا الشيء > فهذا إنما فعل ذلك لضعف المراقبة 
عندة . 

يارب عفوك » هذا بحر زلاتي 


انت بابك ب رباه منکسرا 
أشكو » ومالي سوى ذلي وإخباتي 


فالله .. الله في مراقبة الحق عز وجل » فان عليكم من الله 
عينا ناظرة .. 


امه 


شمه 


قال ابن الجوزی رحمه الله: 
راقب من يراك على كل حال. وما زال نظره إليك في جميع 
الأفعال» وطهر سرك فهو عليم بما يخطر بالبال 


٣ ©‏ سای ار 


سے 








للنفس البشرية رغبات وشهوات » والشیطان حریص على أن 
یمیل الانسان مع شهواته ویتبعها حتی تجره إلى طریق الغي 
والضلال » لذا وجه الاسلام لاشباع تلك الرغبات والشهوات 
سوح ابت معلوم ب 

فاحذر داء حرق الحسنات ؟!! 

إنها معاصي الخلوات وعدم مراقبة عالم الخفيات.. 

ويكفي لبيان خطورة هذا الداء هذا الحديث فقد جاء في 
سنن ابن ماجه بسند جيد من حديث ثوبان 45 قال : قال 
رسول الله و : "لأعلمن أقواماً من أمتي يأتون يوم القيامة 
بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاً فيجعلها الله عز وجل هباء 
منثوراً " قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا > جلهم لنا أن لا 
نکون منهم ونحن لا نعلم » قال : " أما إنهم إخوانكم ومن 
جلدتكم ويأخذون من الليل ما تأخذون ولكنهم أقوام إذا 
خلوا بمحارم اللّه انتهکوها " 


نسأل الله العافية والسلامة .. 











فهذا الصنف من الناس تری عجباً في خلواته !۱ 

فهم الذین غفلوا في خلوتهم . وسبب غفلتهم هو جهلهم 
بربهم واغترارهم بالدنیا والعیاذ بالله .. 

فهؤلاء جعلوا من خلواتهم زيادة في سيئاتهم . فبعدوا عن 
طریق الاستقامة والعیاذ بالّه وبالتالي سیقعون في الانتکاسة 
ولا شك » يقول آحد السلف : (ذنوب الخلوات هي أصل 
الانتكاسات وأن عبادات الخفاء هي أعظم آسباب الثبات).. 


فلیحذر - إخوتي في له - حرق الحسنات بسبب انتهاك 
المحرمات في الخلوات » ولنستشعر مراقبة الرقيب سبحانه 
وتعالى في سائر الأوقات .. 

وذکر الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله كلاماً يصب في 
هذا المعنی عند شرحه حديث عبد الله بن مسعود 45 عند 
قول يله : "إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى 
بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الکتاب فيعمل بعمل أهل 
النار فيدخلها" ' 
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فيقول رحمه اللّه: "خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة 
للعبد لا يطلع عليها الناس" 

ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: لو 
ُبْلَى السّرَائِرُ 4“ : "وفي التعبير عن الأعمال بالسر لطيفة › 
وهو أن الأعمال نتائج السرائر الباطنة ؛ فمن كانت سريرته 


صالحة كان عمله صالحاً » فتبدو سريرته على وجهه نوراً 
وإشراقاً وحياء ) ومن كانت سريرته فاس_دة كان عمله تابعاً 


لسربرته > لا اعتبار بصورته » فتبدو سر له على وجهه سواداً 


وظلمة وشیناً > وان كان الذي يبدو عليه في الدنيا انما هو 
عمله لا سربرته فیوم القيامة تبدو عليه سریرته ‏ ویکون 
الحكم والظهور لها".ه 

نسأل الله أن یصلح سرائرنا وأعمالنا 

وتأمل رحمك الله قد بشعر العبد أحيانا بهمّ وغمّ ولا يعلم ما 
هو سبب هذا الفم والهع !!! 

سئل سفيان بن عيينة عن غم لا یعرف سببه ؟ 
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قال : هو ذنب هممت به في سرك ولم تفعله فجزيت هما 

به. 

قال شيخ الإسلام عقب نقله ذلك : "فالذنوب لها عقوبات: 

السر بالسر والعلانية بالعلانية "” ' 

سبحان الله ما أعدله !! ظ 
وقال ابن الجوزي : نظرت في الأدلة على الحق سبحانه | ۱ 
وتعالى فوجدتها أكثر من الرمل » ورأيت من أعجبها : أن | 00 
الانسان يخفي مالا يرضاه الله عز وجل فیظهره الله سبحانه ` ۱ ۱ 
عليه ولو بعد حين . وينطق به الألسنة وان لم يشاهده الناس | 
, وربما أوقع صاحبه في آفة يفضحه بها بين الخلق ؛ فيكون 
جوابا لكل ما أخفى من الذنوب ؛ وذلك ليعلم الناس أن 
هنالك من يجازي على الزلل » ولا ینفع من قدره وقدرته 
حجاب » ولا استتار » ولا یضاع لدیه عمل"”* 

وقال ابن عباس كه : إن للسيئة سواداً في الوجه » وظلمة 


"" - فتاوی ابن تيمية ۱۱۱/۱۶ 


5 - صید احاطر ص۱۰۸ 
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سس 





في القلب » ووهناً في البدن » ونقصاً في الرزق » وبغضة 
وکان السلف رحمهم الله یعرفون صاحب معصية الخلوة ‏ 
فان لها شؤماً يظهر في الوجه ويظهر في ضعف إقباله علی | . 
الطاعات . و مق 
وخلاصة القول أن صاحب ذنوب الخلوات سيفضح آمره 
ويُعاقب في الدنيا والاخرة إن لم يتدارك نفسه باصلاحها 
فلنتقی الله جل وعلا في خلواتنا وجلواتنا ولنحافظ على 





قال أحد الحكماء : إياك أن تكون عدواً لإبليس فى العلانية 
1 وصديقاً له ای السر ١‏ 








ما أعظم الحیاء من الله !! 

إنه صمام الأمان والرادع عن العصیان .. 

فمن استحیا من الله لم یبارزه بالمعصية في الخلوة والجلوة. . 
انظر - رعاك الله - هذا آبو بكر الصدیق 5 أفضل هذه 
الأمة بعد رسول الله ل يستحي من الله ويراقبه حتى انه 
ليغطي رأسه في الخلاء حياءً من ربه » قال أبو بكر الصديق 
> وهو يخطب الناس : (يا معشر المسلمين » استحيوا من 
الله » فوالذي نفسي بيده إني لأظل حين آذهب إلى الغائط 
في الفضاء . متقنعا بثوبي استحياء من ربي عز وجل) ' 
وعثمان 5ه تستحي منه الملائكة لشدة حیاژه من ربه › 
بيه أي ی د ای 
ليغيض عليه الماء يمنعه الحياء أن يقيم صلبه .. 

له أكبر !! 


یوس اخ البيهة قي شعب الان (رقم۲ ۷۷۳ ( 


۶ ۸ 











اك رواه الطبراني ف الكبير ؛) وصححه الألباني 





هذان الصحابيان الجليلان يستحيان من اللّه أن يراهما في ظ 
شيء مباج فکیف في شيء محرم !! 

جاء في الأثر : ( أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي 
من الرجل الصالح في قومك"“ .. 

وقال بعض السلف : علمث أن الله مطّلعٌ علىّ فاستحییت 
أن يراني على معصية . 

سبحان الله .. أين نحن من هؤلاء ؟!! 

إلى الله نشكو ضعف إيماننا !! 

نعلم أنه يغضب إن عصيناه .. 

وبالرغم من ذلك نقع في الذنب ولا نستحي من الرب .. 

فيا تری ما السبب ؟!! 

يجيب ابن الجوزي رحمه الله بقوله : (تأملت وقوع المعاصي | 
من العصاة . فوجدتهم لا یقصدون العصیان وانما يقصدون ‏ | ۱ 
موافقة هواهم . فوقع العصیان تبعا » فنظرت في سبب ذلك ۱ 
الاقدام مع العلم بوقوع المخالفة ؛ فاذا به ملاحظتهم لکرم 









۰ 





شیر دا ند ون 





الخالق » وفضله الزاخر » ولو آنهم تأملوا عظمته وهيبته › 
انبسطت کف بمخالفته ) * .. 


ما 





فمن استحی من الناس ولم يستحي من الله فلعدم معرفته به 
؛ فالانسان يستحيي ممّن یعظمه ؛ ومَنْ لا یعرف الله فکیف 


بعظمه؟ ! 


بجا 


فهل عظمنا اللّه في نفوسنا وقدرناه حق قدره جل في 


علاه؟!!! وله در القائل : 
إذا ما قال لي زاس 
وتخفي الذنب عن خلقي 
فكيف أجيب يا وسحي 
وأنسى ما وراء الوت 
قال ابن قدامة في کتاب " التوابین 


أما استحييت تعصيني 
وبالعصيان تأتيني 
ومن ذا سوف يحميني 
من حين إلى حين 


ماذا بعد تكفيني 


" : روي أن رجلاً جاء إلى 


إبراهيم بن آدهم فقال له : يا أبا إسحاق! إني مُسْرف على 


"* - ضید الخاطر (لابن ابخوزي) 












قال : إن قبلت خمس خصال وقدرت علیها لم تضرك 
معصية » ولم توبقك لذة . 
قال: هات يا آبا اسحاق ! 
قال: آما الأولى فاذا آردت أن تعصي الله عز وجل فلا تأكل 
رذقه . 

قال: فمن أين آکل وکل ما في الأرض من رزقه ؟ 

قال له: يا هذا! آفیحسن أن تأكل رزقه وتعصیه ؟ 

قال: لا . هات الثانية ! 

قال: وإذا أردت أن تعصیه فلا تسكن شيئاً من بلاده. 

قال الرجل : هذه أعظم من الأولى ! یا هذا ! اذا کان 
المشرق والمغرب وما بينهما له فأين أسكن ؟ 

قال : يا هذا | أفيحسن أن تأكل رزقه وتسكن بلاده 
وتعصيه؟ 

قال : لا . هات الثالثة ! 

قال : إذا أردت أن تعصيه وأنت تحت رزقه وفي بلاده فانظر 


موضعاً لا يراك فيه مبارزاً له فاغصه فيه . 























قال : يا إبراهيم ! كيف هذا وهو مُطّلع على ما في 
السرائر؟ 

قال : يا هذا ! آفیحسن أن تأكل رزقه وتسکن بلاده وتعصیه 
, وهو يراك ويرى ما تجاهره به ؟ ! 


قال : لا ۰ هات الرابعة ۱ | 5 
قال : اذا جاءك ملك الموت لیقبض روحك فقل له: أخُرني ۱ ۱ 
ِ ۲ ۲ 6 


قال : لا یقبل مِنّي | ۱ ۱ 
قال : يا هذا ! فأنت اذا لم تقدر أن تدفع عنك الموت 
لتحوب ‏ وتعلم أنه إذا جاء لم يكن له تأخیر فکیف ترجو 
وجه الخلاص ؟! 


قال : هات الخامسة ! 

قال : إذا جاءتك الزبانية يوم القيامة ليأخذونك إلى النار فلا 
تذهب معهم ! 

قال : لا يَدَعُونني ولا يقبلون مني . 

قال : فكيف ترجو النجاة إذاً ؟! 









IE‏ دا 


قال له : يا إبراهيم ! حسبي حسبي ! أنا أستغفر الله وأتوب 
ليه . 

ولرقه في العبادة حتى فَرّق الموت بينهما. 
وتأمل رعاك الله قول الشافعي رحمه الّه : (أعز الأشياء ثلاثة 
: الجود من قله » والورع في خلوة » وكلمة الحق عند من 
يرجى أو يخاف) 

الشاهد من قوله رحمه اللّه : (الورع في خلوة) لن الورع في 
العلانية له أسباب تجلبه وقد يكون لغير الله حظ فيه . أما 
الورع في الخلوة فلا يبعث عليه إلا مخافة الله ورجاؤه . 





i 
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هقمسة : 
قال مسروق رحمه الله : ( من راقب الله فی خطرات قلبه 












اليك الدواء .. 


أولاً : نستشعر عظمة الله ومراقبته فتزید هیبته في قلوبنا 
ف متنه عن فعل المعصية واا تولد ان آخاف الله 4 
وتستحضم ب ( ربا إِنَكَ تَعْلَمُ ما حغ نخفي وَمَا نُعْلِنُ **. 


ثانياً : اليقين الكامل بأن الله عز وجل يحصي على العبد كل 
ما یقع منه وسیجازیه عليه یوم القيامة : قال تعالی ۱ وضع 
الکتاب فتزی المجرمین مُشفقین مما فيه وَيَقُولُونَ يَا ویْعت 
ما هذا الکتاب لا يُغَادِرُ صَغِيرَةَ ولا رة إل آخصّاها 
وَوَجَدُوا ما عملوا خاضراً وَل يَظْلِمُ رَنْكَ آحداً ¢ °“ 


ثالغاً : الفرار هو أعظم أسباب النجاة . فالفرار من الخلوة 
بالأجنبيات » وصيانة النظر عن رؤية المحرمات والعورات › 
والبعد عن مواقع الشهوة والعري في الست والفضائیات ‏ 


4 ۲ ۳ 
- سورة إبراهيم :۳۸ 


لك يو 5 ع 








كلها من آسباب الفرار بالدین من الفتن , وخحلاصتها غض 
الأبصار عن الوقوع في حمی الأخطار 

ولما سئل بعضهم : بما يستعين الرجل على غض بصره عن 
المحظورات ؟ قال : بعلمه أن رؤية الله تعالى سابقة على 


نظره إلى ذلك المحظور . 
وله در القائل . 
کل الحوادث مبدآها من النظر 


ومعظم النار من مستصغر الشرر 
کم نظرة بلغت من قلب صاحبها 
کمبلغ السهم بين القوس والوتر 


لا مرحبا بسرور اء بالضرر 
ومن صدق الفرار أن يفر الواحد منا من قرناء السوء الذین 
یذکرونه بالمعاصي. ویحدئونه عنها وعن سبلها ووسائلها 
وكيفية الوصول الیها » بل ویمدونه بها وییسرژنها عليه › 
فهژلاء معرفتهم في الدنیا عار وفي الاخرة خري ژبوار . 


ها 1 
ا ی : 
١ ۳۹‏ ' 
3 ® عياف این اس 
RÎ Ê‏ اك 









رابعاً : تذکر - حفظك الله - آنك تترك هذه المعصية لله : 
وتاكد بان الله سيعوؤضك خير منها > فبان زلت قدمك 
وأخطأت فبادر إلى التوبة النصوح ولا تجعل من خلواتك 
مسرحاً دائماً للمعاصي .. 


خامساً : التقرب إلى الله تعالى بعبادته وطاعته وأداء فرائضه ا 1 4 
> واجتناب محارمه . ثم ال کثار من النوافل والمستحبات 1 0 
وترك المکروهات › وقد دل على هذا قول النبي : رما ۳ 
تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضت عليه . وما نم 
00020 يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه » فإذا آحبته كنت | ٠‏ 
١‏ سمعه الذي یسمع به ‏ وبصره الذي یبصر به . ویده التي ۳ م۸ 
9 یبطش بها » ورجله التي يمشي بها . وان سألني لاعطینه › ۱ 
۱ ولئن استعاذنی لأعيذنه )'* ۱ ۱ 











سادساً : الإكثار من ذکر الله واشغال اللسان بذلك ‏ کل 
ذلك بحعله في معية الله وحفظه ورعايته دائماً (أحفظ اللّه 


ا زواه الیحاری 















o 
| يحفظك) فيحفظك سبحانه من الوقوع في مثل هذا الداع‎ 


ويستعملك في طاعته ١‏ 


سابعاً : الإقبال على طلب العلم لأنه كما ذكرنا سابقاً أن 
العلم يورث الخشية من الله جل وعلا في السر والعلن : 
نما يَحْشَى اللَّهَ من عباده الْعْلَمَاء6"* . فعليك شغل 
وقتك بكل مفيد من قراءة أو تدبر قرءان أو حضور مجالس 
العلم أو استماع للمحاضرات كل ذلك يشغلك عن المعصية 
فإن نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل . 


امناً : لزوم الجماعة الصالحة لأن الخلوة فرصة يتفرد 
الشيطان فيها بالإنسان » ففي الحديث : (وعليكم بالجماعة 
فان الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين آبعد)** 





تاسعاً : التضرع إلى الله جل وعلا ودعاؤه وسؤاله أن يعينك 
على التخلص من هذا الداء » وآن تسأله سبحانه آن يرزقك 





- سورة فاطر : ۲۸ 


" - رواه الترمذي 









خشيته ل له 
في الرسو 
لشهادة فقد كان دعاء 00 
لغيب وال ا 
Pu ۳ ۱‏ الغيب والشهادة ) لك 
7 شيتك في الغير فتحری في 
سا كك خسم 
آوقات الاجابة . 





ب 


همه : 


. الله 
أصلح ما بينه وبين 
لله : السعيد من أ 
جب رحمه ا : 
قال ابن رجب 


ما 9 ۱ أصلح اله ما ل : 
لتا بیس 
E ê‏ 








الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات والصلاة والسلام 
على خير من خشي ربه واتقاه في العلن والخلوات . 


فالحديث عن عبادات الخفاء وذنوب الخلوات يطول ولعل 
ما ذكرته في هذه الوريقات يجد له قلباً واعياً ولساناً في ظهر 
الغيب لنا داعياً وأن يجعله حجة لي لا حجة علىّ فما كان 
فيه من صواب فمن الله الكريم الرحمن وما كان فيه من خطاً 
فمن نفسي والشیطان .. 


نسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا تعظيمه في السر والعلن ‏ 
وأن يصلح بواطننا وظواهرنا . وأن يزيننا بزينة الإيمان , 
ونسأله جل وعز أن يقسم لنا من خشيته ما يحول به بيننا 
وبين معاصيه ومن طاعته ما يبلغنا جنته ومن اليقين ما يهوّن 
به علينا مصائب الدنيا » كما نسأله سبحانه أن يعصمنا من 
الزلل وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه سميع قريب 


چچ . 











بالله يا ناظراً فیها ومنتفعا 





منها سل اللّه توفيقا لجامعها 
سبحان ربك رب العزة عما یصفون » وسلام على المرسلين 2 
والحمد لله رب العالمين . 









أسئلة مقترحة لمسابقة الکتاب : 


س ۱: من القائل (رأيت الخلوة آروح لقلبي ) ؟ 


س ۲ : الخلوة أو العزلة مذمومة إذا لم یتوفر فيها وکنان هما : 


س۳: من سقی خلوته بماء الخشية فلیبشر بالأجر الکبیر 
والمغفرة من السمیع البصیر.. اذکر الدلیل؟ 


س 4 : ما تفسیر السعدي رحمه الله في قوله تعالی : 
(وَعَلَّقَتِ الْأَبْوَاب وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ) ؟ 


سه : اذكر تعريف ابن القيم رحمه الله للمراقبة ؟ 








- سير أعلام النبلاء . الحافظ شمس الدین محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبي 

- صيد الخاطر ‏ لأبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
الجوزي 

- الفتاوی » ابن تيمية 

- مدارج السالکین ‏ لابن القيم 

- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان » للشيخ 
عبدالرحمن بن ناصر السعدي 

- حلية طالب العلم » للشيخ بكر أبو زيد 

- خواطر » للشيخ محمد بن إبراهيم الحمد 
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أسئلة مقترحة لمسابقة الکتاب 1 و۰ ۱۷۷ 
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تد يسم 
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